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العمل الإنساني الذي يقوده اللاجئون في مخيم شاتيلا في لبنان 
هند شريف

رين  الُمهجَّ السوريين  لوصول  استجابةً  ‘المرسخون’  الفلسطينيون  اللاجئون  يقودها  التي  المبادرات  تثير 
‘الجدد’ إلى مخيم شاتيلا أسئلة محورية حول القيود التي يواجهها النظام الإنساني وتمثيل اللاجئين على 

أنَّهم ضحايا سلبيون.

مربـع  ميـل  عـن  مسـاحته  تقـل  الـذي  شـاتيلا  مخيّـمُ  يُعـد 
عـلى الحـدود الجنوبيـة مـن بـيروت، واحـداً مـن المخيـمات 
ـسَ  المخصصـة لاسـتقبال اللاجئـين الفلسـطينيين في لبنـان، وأُسِّ
في عـام 1949 ليتَّسِـعَ لمـا لا يزيـد عـلى ثلاثـة آلاف شـخص، 
يقـارب  مـا  المخيـم أصبـح يضـم  أنَّ  اليـوم  مـا يحـدث  لكَـنَّ 
مـن 40 ألـف لاجـئ رغـم أنَّ مسـاحته لم تـزدد أبـداً، ورغـم 
مـا  أكـثر  المتدنيـة  الصحيـة  والظـروف  والازدحـام  الفقـر  أنَّ 
يجتـاح مخيـم شـاتيلا، أصبـح المخيـم منـذ عـام 2011 مـلاذاً 
ل قدومهـم إلى  للجـوء اللاجئـين السـوريين الجـدد، فقـد سـهَّ
بـين  مسـبقاً  الموجـودة  الأسريـة  والعلاقـات  الروابـط  هنـاك 
مـن  الفلسـطينيين  اللاجئـين  فيهـم  بمـن  السـوريين  اللاجئـين 
الذيـن يعيشـون  لبنـان  الفلسـطينيين مـن  سـوريا، واللاجئـين 
في شـاتيلا، وتشـير التقديـرات إلى زيـادة عـدد سـكان شـاتيلا 
إلى أكـثر مـن ضعفـين منذ انـدلاع النِّـزاع في سـوريا، ولا يوجد 
توثيـق يُذكَـر للاسـتجابات الإنسـانية التـي يقودهـا اللاجئـون 
مخيـم  إلى  وصلـوا  الذيـن  السـوريين  اللاجئـين  إزاء  أنفسـهم 
شـاتيلا. ومـع ذلـك، فقـد قدمـت هـذه المبـادرات صـوراً حية 
وهـذا  الضيافـة،  والتضامـن وحسـن  الدعـم،  مـن  وملموسـة 
مـا أشـارت إليـه فيديان-قاسـمية ‘بإنسـانية اللاجـئ للاجئ’.1

اسـتخدم  الخدمـات،  وسـوء  المـوارد  ونـدرة  الفقـر  ورغـم 
اللاجئـين  بهـم  -ونقصـد  المرسـخون  الفلسـطينيون  اللاجئـون 
الرسـمية  المـوارد  المخيـم-  في  بالأصـل  يعيشـون  الذيـن 
وغـير الرسـمية لتوفـير الدعـم المـادي وغـير المـادي للاجئـين 
السـوريين الجـدد خـلال المراحـل الأولى مـن وصولهـم، ومـن 
خـلال شـبكات التواصـل غـير الرسـمية، اسـتضاف كثـير مـن 
ريـن  اللاجئـين الفلسـطينيين عائـلات سـورية لمـدة أشـهر موفِّ
الرسـمي،  الصعيـد  وعـلى  والمعنـوي.  المـادي  الدعـم  لهـم 
اُسْـتُخدِمَت المسـاجد لإيـواء اللاجئين الجدد ولإقامـة فعاليات 
التضامـن مـع السـوريين، فقـد تـبرع اللاجئـون الفلسـطينيون 
يفيـض عـن حاجتهـم مـن ملابـس والفُـرُش والبطّانيـات  بمـا 

وغيرهـا مـن المـوارد. 

ولا بـد هنـا مـن الانتبـاه إلى أنَّ الفلسـطينيين ليسـوا جميعـاً 
في فئـة واحـدة بـل هنـاك فئـات عـدة لهـم حسـب اختصاص 

يُعـرَّف  الذيـن  فالفلسـطيني  فئـة،  لـكل  الراعيـة  الجهـة 
الطبيعـي  إقامتـه  بأنـه: “كل مـن كانـت فلسـطين مـكان 
أيـار   15 1946 وحتـى  1 حزيـران  بـين  مـا  الفـترة  خـلال 
الـصراع  نتيجـة  رزقـه  ومـورد  منزلـه  فقـد  والـذي   1948
الـذي دار عـام 1948” فإنـه يتبـع وكالـة الأمـم المتحـدة 
الـشرق  في  وتشـغيلهم  الفلسـطينيين  اللاجئـين  لغـوث 
‘المرسـخون’  اللاجئـون  يتبـع  ولذلـك  )الأونـروا(.2  الأدنى 
بالأصـل  لأنَّهـم  الأونـروا  اختصـاص  إلى  شـاتيلا  مخيـم  في 
المقالـة  هـذه  في  إليهـم  )ويشـار  فلسـطينيون،  لاجئـون 
وهنـاك  لبنـان’(.  مـن  الفلسـطينيون  ‘اللاجئـون  بعبـارة 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين التي 
تقـدم خدماتهـا لأي شـخص كان مـا دام مسـتوفياً لشروط 
 ،1951 لعـام  جنيـف  اتفاقيـة  تعريـف  حسـب  اللجـوء 
الفلسـطينيين(.  )باسـتثناء  السـوريين  ذلـك  ويتضمـن 
السـوريين  اللاجئـين  بـين  التفرقـة  في  المشـكلة  تقتـصر  ولا 
القانونيـة  الحمايـة  في  فجـوة  ظهـور  عـلى  والفلسـطينيين 
والاجتماعيـة في شـاتيلا فحسـب بـل أثَّـر أيضـاً في العلاقـة 
وفي موازيـن القـوى بـين اللاجئـين ‘الجـدد’ و ‘المرسـخين’ 

المخيـم.  داخـل 

اجتماعـي  ناشـط  وهـو  آدم،  مجـدي  قالـه  لمـا  ووفقـاً 
فلسـطيني ورئيـس النـادي الريـاضي الفلسـطيني في مخيـم 
ـرون  الُمهجَّ الفلسـطينيون  اللاجئـون  شـوهد  فقـد  شـاتيلا، 
المسـاعدات  توزيـع  مراكـز  في  يتجولـون  سـوريا  مـن 
المعونـة  بتقديـم  ويطالبـون  للسـوريين،  المخصصـة 
فلـماذا  أيضـاً،  لاجئـون  “نحـن  قائلـين:  أيضـاً  لأنفسـهم 
3وأخبرنـا  السـوريين؟”،  عـلى  المسـاعدات  تقديـم  يقتـصر 
مبـادرة  في  شرعـوا  الفلسـطينيين  اللاجئـين  إنَّ  مجـدي 
المنطقـي، وقـد  التمييـز غـير  بهـم لمناهضـة هـذا  خاصـة 
المبـادرة  هـذه  في  “شرعنـا  اللاجئـين:  هـؤلاء  أحـد  أخـبره 
المنظـمات  مـع  نعمـل  نفسـه  الوقـت  وفي  بنـا،  الخاصـة 
غـير الحكوميـة المختصـة بمسـاعدة السـوريين فقـط. فعلى 
سـبيل المثـال، كنـا نسـجل اللاجئـين السـوريين عـلى الورق 
حسـبما هـو مطلـوب، لكننـا في الليـل كنـا نقـدم للاجئـين 

إليـه.” يحتاجـون  مـا  سـوريا  مـن  الفلسـطينيين 
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بشـأن  المرسـخين  اللاجئـين  مجتمـع  مـن  انتقـادات  وهنـاك 
كـما  المثـال،  سـبيل  فعـلى  المحـدودة.  المـوارد  توزيـع  كيفيـة 
أخبرنـا مجـدي، تقـدم هيئـات المسـاعدات لكل عائلـة المقدار 
نفسـه مـن المـؤن بغـض النظـر عـن عـدد الأطفـال داخل كل 
الذيـن  المرسـخون  اللاجئـون  اسـتخدم  السـبب  ولهـذا  أسرة، 
يعملـون مـع هـذه المنظـمات مبادرتهـم لسـد هـذه الفجـوة، 
وكـما شرح لنـا مجـدي: “بالنسـبة للعائـلات التـي لديهـا عدد 
كبـير مـن الأطفـال، نخبرهـم أن يعـودوا إلينـا ليـلًا للحصـول 
عـلى مزيـد مـن البطانيـات والمـوارد لتلبيـة حاجاتهـم”، مثـل 
هـذه المبـادرات التـي يقودهـا اللاجئـون تغـير وضـع اللاجئين 
عـلى  عالـة  لا  للدعـم  مقدمـين  منهـم  لتجعـل  الفلسـطينيين 
الغـير، ومـما يكتسـب أهميـة قصـوى أنَّ هذه الخـبرات تثبت 
تعيـب  التـي  القصـور  أوجـه  بشـأن  اللاجئـين  نظـر  وجهـات 
مسـاهمة  نفسـه  الوقـت  في  وتثبـت  الإنسـانية،  الاسـتجابة 
تضامـن اللاجـئ مـع اللاجـئ في سـد هـذه الثغـرات، ووفقـاً 
يعمـل  الـذي  لبنـان  مـن  فلسـطين  لاجئـي  أحـد  قالـه  لمـا 
أنَّنـا لاجئـون فلسـطينيون، فنحـن نـدرك  مـع الأونـروا: “بمـا 
جيـداً الشـعور بعـدم الحصـول عـلى مـكان آمـن للإقامـة فيه 
ونعـرف معنـى الشـعور بعـدم الترحيـب. لذلـك تحتـم علينـا 
مسـؤوليتنا الإنسـانية والأخلاقيـة والوطنيـة أن نقـدم لهم كل 

مـا في اسـتطاعتنا وأن نرحـب بهـم عـلى الأقـل.” 

الترحيب  استدامة 
بهـذا  العاطفـي  الانبهـار  لـلأوان  السـابق  مـن  ذلـك،  رغـم 
الشـكل مـن أشـكال التعامـل الإنسـاني بـين اللاجـئ واللاجـئ، 
إذ سرعـان مـا ظهـر تحـوّل تدريجـي مـن طـور الضيافـة إلى 
العـداء، فالتوتـر عـلى مـدار السـنوات السـبعة منـذ وصـول 
المرسـخون  الفلسـطينيون  اللاجئـون  ذكـر  فقـد  السـوريين، 
أنَّهـم أدركـوا أنَّ النِّـزاع في سـوريا قـد يمتـد لأكـثر مـن سـنة، 
وهكـذا بـدأت علاقتهـم بالسـوريين في المخيـم تتغـير، وقـال 
التـي  الضغـوط  وطـأة  ازديـاد  إنَّ  للمقابـلات  الخاضعـون 
السـنوات  خـلال  السـوريين  اللاجئـين  اسـتضافة  فرضتهـا 
نقـص  مـع  خاصـة  محتومـاً  أمـراً  أصبـح  الماضيـة  السـبعة 
المـوارد وضعـف الظـروف المعيشـية التـي يعـاني منهـا المخيم 

عليـه. الجـدد  اللاجئـين  توافـد  قبـل  أصـلًا 

وفي  حولهـا  ومـا  المـدارس  في  ذروتـه  إلى  التوتـر  ووصـل 
ففـي  الصحيـة.  الرعايـة  عـلى  الحصـول  وفي  الوظائـف 
المـدارس، دُمِجَـت صفـوف اللاجئـين الفلسـطينيين مـن لبنـان 
فازدحمـت  سـوريا  مـن  الفلسـطينيين  اللاجئـين  مـع صفـوف 
الحصـول عـلى خدمـات  مـدة  بطلابهـا، وأصبحـت  واكتظـت 
الرعايـة الصحيـة أطـول مـن المعتـاد، وازدادت حـدة التنافس 

عنـه  عـبّر  مـا  وهـذا  الرسـمي،  غـير  القطـاع  في  العمـل  عـلى 
يخـف  لم  الـذي  لبنـان  مـن  الفلسـطينيين  اللاجئـين  أحـد 
مجـال  في  يعمـل  مثـلي  لشـخص  “بالنسـبة  قائـلًا:  احتجاجـه 
طـلاء الجـدران، أطلـب أربعـين دولاراً في اليـوم في حـين يقبل 

دولاراً.”  عشريـن  لقـاء  العمـل  السـوري 

وتـزداد الأمـور صعوبـة مـع تناقـص الأمـوال المتاحـة للأونروا 
مـدار  عـلى  تقشـفية  تدابـير  لتطبيـق  دفعهـا  مـا  وهـذا 
السـنوات القليلـة الماضيـة رافقهـا انخفاض واضح في مسـتوى 
للأونـروا  السـنوي  الإنفـاق  انخفـض معـدل  فقـد  الخدمـات، 
عـلى اللاجـئ مـن مائتـي دولار في عـام 1975 إلى نحـو 110 
دولارات في يومنـا هـذا، وبالإضافـة إلى ذلـك، في حـين تسـعى 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين إلى إيجاد 
السـوريين  اللاجئـين  توطـين  إعـادة  مثـل  مسـتدامة  حلـول 
لين، لا تقـدم الأونـروا ضمـن اختصاصهـا فرصـاً مثيلـة  المسـجًّ
للاجئـين  أو  سـوريا  مـن  الفلسـطينيين  السـوريين  للاجئـين 
الفلسـطينيين مـن لبنـان لأنَّ هـذا قـد يعنـي فقدانهـم لحـق 
العـودة. ومـن ناحيـة أخـرى، يحظـر قانـون العمـل اللبنـاني 
عـلى اللاجئـين الفلسـطينيين مـن لبنـان ومن سـوريا العمل في 
36 مهنـة )منهـا الطـب، والزراعـة، والنقـل العـام(، وبسـبب 
الوضـع القانـوني المحـدود للسـوريين في لبنـان اضطـرت كلتـا 
غـير  العمـل  قطـاع  في  التنافـس  إلى  اللاجئـين  مـن  الفئتـين 
الرسـمي. وبالنتيجـة، تثـل السياسـات والمنظومـات الدوليـة 
سـبباً رئيسـاً في الآثـار السـلبية التـي يشـعر بهـا اللاجئـون في 
مثـل هـذا المـكان المزدحـم قليـل الموارد، مـما يعيق اسـتدامة 

إنسـانية لتعامـل اللاجـئ مـع اللاجـئ. 

الآثـار  بعـض  إلى  الإشـارة  جـداً  المهـم  فمـن  ذلـك،  ومـع 
سُـئِلَ  فعندمـا  اللاجئـين،  بعـض  بهـا  شـعر  التـي  الإيجابيـة 
حياتهـم  كانـت  إذا  عـما  المرسـخون  الفلسـطينيون  اللاجئـون 
الاجتماعيـة قـد تغـيرت بعـد وصـول اللاجئـين الجـدد، كانـت 
أنَّ وصـول  نعـم. وبالنسـبة لمجـدي، أخبرنـا  الجميـع:  إجابـة 
اللاجئـين الجـدد كان سـبباً في تحفيزه ليصبح ناشـطاً اجتماعياً: 
فلسـطينيين،  كلاجئـين  تهجيرنـا  نتذكـر  جعلنـا  “]وصولهـم[ 
للعمـل  وتحفـزي  جهـدي  مضاعفـة  إلى  أيضـاَ  ذلـك  دفعنـي 
والفلسـطينيين  بالسـوريين  نرحـب  ]فبدأنـا[  الاجتماعـي؛ 
السـوريين ونشـجعهم عـلى الانضـمام إلى النـادي ]الريـاضي[ 
المجتمـع،  في  والاندمـاج  معاناتهـم  نسـيان  عـلى  لمسـاعدتهم 
وقـال لاجئـان سـوريان: “عندمـا وصلنـا إلى هنـا، كنـا نشـعر 
بعـدم الراحـة والخجـل تامـاً مثـل الغربـاء لذلـك كنـا نفضـل 
نشـعر  اليـوم،  لكننـا  وحدنـا،  ننتظـر  السـوريين  مـع  البقـاء 
بالاندمـاج في المخيـم وفي الحيـاة العمليـة، والآن إذا أخـذت 

http://www.fmreview.org/ar/syria2018
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دور البلديات في ضمان الاستقرار
جوزيب زاباتار

تُظهِر الاستجابات المنفذة عام 2017 في منطقة سهل البقاع اللبناني قدرة البلديات المستضيفة للاجئين في 
تولي دور محوريٍّ في التعايش السلمي والتي لا بد من دعمها.

لبنـان  شرق  في  الواقعـة  البقـاع  سـهل  منطقـة  تسـتضيف 
السـوريين  اللاجئـين  مـن  ألفـاً   360 لسـوريا حـوالي  والمحاذيـة 
والنسـبة  المطلقـة  الناحيـة  مـن  عـدد  أعـلى  وهـو  لين،  المسـجًّ
وفي  لبنـان.  في  الأخـرى  بالمناطـق  مقارنـة  المحليـين  للسـكان 
عـام 2017، شـهدت المنطقـة سلسـلة مـن الاضطرابـات التـي 
فرضـت تحديـات كبيرة عـلى التعايش السـلمي بـين المجتمعات 

واللاجئـين.  المضيفـة 

الأزمات في منطقة سـهل البقاع
اللاجئـين  آلاف  السـلطات  أجلـت   ،2017 فبراير/شـباط  في 
الجويـة  ريـاق  قاعـدة  وحـول  زحلـة  بلديـة  عـن  السـوريين 
الإسـتراتيجية مسـوّغة ذلـك بالدواعـي الأمنيـة، لكنّهـا لم تضـع 
أبريـل/ وفي  للاجئـين.  البديلـة  للتجمعـات  للطـوارئ  خططـاً 

نيسـان، تظاهـرت المجتمعـات المضيفـة في لبنـان في كثـير مـن 
يملكهـا  التـي  التجاريـة  المحـلات  بإغـلاق  مطالبـين  البلديـات 
عَين  لاجئـون سـوريون. وفي يونيو/حزيـران، دمرت الحرائـق تَجَمُّ
للاجئـين في بلديتـين في البقـاع الأوسـط هـما بـر إليـاس وقـب 
إليـاس، مـما أسـفر عـن مقتـل فتاتـين لاجئتـين. وفي يوليو/تـوز 

بهـا  قـام  التـي  العسـكرية  العمليـات  وأغسـطس/آب، طهـرت 
حـزب اللـه والقـوات المسـلَّحة اللبنانيـة ضواحـي بلدة عرسـال 
)التـي كانـت تسـتضيف حـوالي 11 ألـف مـدني سـوري( مـن 
المقاتلـين منهيـة بذلـك وضـع الجمود الـذي دام ثلاث سـنوات. 
وتركـت هـذه الأحـداث مجتمـع اللاجئـين منهـوك القـوة، وأكثر 
إغراقـاً في الديـون، وأكـثر اسـتضعافاً، يغمرهـم الشـك والخـوف 
مـن أن تكـون هـذه الأزمـات قـد اُفتُعِلَـتْ خصيصـاً لإجبارهـم 
عـلى العـودة إلى سـوريا. وسـاهمت هـذه الأحـداث أيضـاً في 

التوتـرات بـين اللاجئـين والمجتمعـات المضيفـة. زيـادة 

واسـتجابت المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين 
سـبيل  في  كبـيرة  جهـوداً  وبذلـت  الأزمـات،  لهـذه  وشركاؤهـا 
ذلـك. وبعـد توقـف أعـمال القتـال في عرسـال، وضعـت البلدية 
إنسـانيين وإنمائيـين خطـة عمـل عرسـال  بالتعـاون مـع شركاء 
التـي تضمنـت لأول مـرة التخطيـط الإنسـاني والإنمـائي الدامـج، 
اسـتخدمت  كـما  التخطيـط.  عمليـات  في  السـوريين  وأشركـت 
أزمـات  الوسـاطة والمنـاصرة عـلى نطـاق واسـع خـلال  جهـود 

إخـلاء ريـاق وزحلـة مـن المقاتلـين.

جولـة في الشـوارع سـيراً عـلى الأقـدام، فلـن تلاحـظ أي فـرق 
المخيـم.” في  وفلسـطيني  سـوري  بـين 

إلا أنَّ قلـة المـوارد، وضيـق الحيـز المـادي، وضعـف الحقـوق 
التـي يعـاني منهـا اللاجئـون في مخيـم شـاتيلا تجعـل التحـول 
التعميـم  لكـنَّ  منـه،  مفـر  لا  أمـراً  العـداء  إلى  الضيافـة  مـن 
هنـا لا يقـدم وصفـاً شـاملًا للعوائـق الرئيسـية أمـام تضامـن 
اللاجئـين تجـاه أنفسـهم، تلـك العوائـق الناتجـة مـن تطبيـق 
الحكومـة لسياسـات غـير عادلـة وبرنامج إنسـاني غـير متوازن 
نبنـي  الجنسـية. ولـكي  يقـدم معاملـة تفضيليـة عـلى أسـاس 
مقاربـات قائمـة عـلى الإنمـاء لتعزيـز إنسـانية تعامـل اللاجـئ 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  تهميـش  مـن  والحـد  اللاجـئ  مـع 
المرسـخين، لا بـد مـن إعـادة تقييـم فعاليـة البرامـج الحاليـة 
مـن خـلال مراعـاة وجهـات نظـر اللاجئـين أنفسـهم وتكينهم 

أنّهـم أصحـاب المصلحـة المعنيـين بمسـتقبلهم. عـلى 

 sharifhind@gmail.com هند شريف 
متدربة في برنامج سخروف، وحدة العمل لحقوق الإنسان، 
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3. بنيت هذه المقالة على مقابلات أجريت مع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في مخيم 
ذت في الفترة ما بين أبريل/نيسان ومايو/أيار  شاتيلا في لبنان ومع كوادر الأونوروا ونُفِّ

2017. ويمكن الحصول على النسخة الأطول من المقالة ضمن تقرير عام 2017 بعنوان 
اللاجئون السوريون في لبنان: بين اللدونة والاستضعاف، من منشورات جامعة القديس 

 http://bit.ly/ISP-Syrians-resilience-2017  يوسف في بيروت
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